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  كلمة مدير النشر

 

  :أيها القارئ الكريم

  

سيلت أن تقدّم إليك العدد " التي تصدر عن جامعة أحمد بن يحي الونشريسي بتيسم)cالمصنفة (يسرّ أسرة مجلة "المعيار    

ية بما كانتها الأكاديملعلمية ومالأول من ا�لد الثالث عشر وهي إحدى قنوات الجامعة العلمية، وقد اكتسبت مجلتنا قيمتها ا

  تنوعية. تتّسم به من مواصفات علمية وكذلك بفضل مجالا�ا البحثية الم

  

  تضمّ لجنتها العلمية أسماءً لها وز�ا العلمي في الوسط الجامعي، من داخل وخارج الوطن.  -

اسية، وق والعلوم السيية، والحقتنوعّ اختصاصات أعضاء لجنة القراءة، إذ تراوحت بين الأدب، والعلوم الإنسانية والاجتماع -

   .لغاتالاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، وال

، والعلوم السياسية والحقوق، العلوم الإنسانيةتنوعّ تخصّصات أبحاث العدد إذ جاءت موزّعة بين اللغة والأدب والنقد، و  -

 .الاقتصاد، والنشاطات الر�ضية والبدنية، واللغات

 .تمنح ا�لة فسحة للمقالات المترجمة، وللأبحاث الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية)  -

 .تقدير والعرفانل الولهم منّا ك م العلمية،أسرة ا�لّة دعو�ا لكلّ الباحثين �لالتفاف حول هذا المنبر الأكاديمي بمساهما�وتجدّد 

  عن النشر  لالمدير المسؤو 

 امحمد أ. د. عيساني
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 معلومات المقال  اسطر) 10( لا يتجاوز :الملخص

ــتـــبرز أهميـــة  ــة فهـ ــق هـــو الـــذي يهـــئ الجميـــع لمحاولـ ــية في أن التوافـ ــق بـــين القـــوى السياسـ ــم  مالتوافـ الآخـــر وفهـ
دون الوقـوع في مواجهـات تعيـق مسـار هـذا الأزمات التي تعترض طريق تحقيق التحول الديمقراطي المنشـود، 

و أهمية التوافق السياسي الأخير. يسعى هذا المقال إلى إبراز الارتباط الوثيق بين عملية الانتقال الديمقراطي 
لتخبط وفراغ القوى.   وضرورته في إنجاح هذه العملية، خصوصا في المرحلة الحرجة منها، والتي تكون مليئة 

اية هذا المقال الى ما يلـي: كـان للتحالفـات السياسـية بـين مختلـف الأحـزاب السياسـية وقد تم التوصل في 
لـغ في دعـم الانتقـال الـديم قراطي وهـو مـا تؤكـده مختلـف التحالفـات السياسـية الـتي جـرت في في تونس أثـر 

 تونس.

  بول:تاريخ الق
2022 -03 -13 

  :الكلمات المفتاحية
  التوافق السياسي 

  التحول الديمقراطي
 سي النظام التون

Abstract : (not more than 10 Lines) Article info 

The importance of consensus among political forces is that consensus is what 
prepares everyone to try to understand the other and the crises that stand in the way 
of achieving the desired democratic transformation, without falling into 
confrontations that impede the path of the latter. This article seeks to highlight the 
close link between the democratic transition process and the importance of political 
consensus and its necessity for the success of this process, especially in its critical 
stage, which is full of confusion and power vacuum. At the end of this article, the 
following was reached: The political alliances between the various political parties 
in Tunisia had a great impact in supporting the democratic transition, which is 
confirmed by the various political alliances that took place in Tunisia. These 
alliances, in addition to the national dialogue, were a catalyst for developing 
strategies for political consensus, through the development of a road map agreed 
upon by all actors. 
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  مقدمة:   
استقرار  تتمثل في كيفية تحقيق  الجوانب  متعددة  الفترة هي فترة أزمات  انتقالية وهذه  بفترة  الديمقراطي تمر  للتحول  كل عملية 

النظام السابق من جهة، و   . المعادلة الصعبة  أطراف بين  وتوازن على جميع الأصعدة   بناء سياسات وهي القضاء على سياسات 
الجميع لمحاولة فهم الآخر وفهم   ئيهيتبرز أهمية التوافق بين القوى السياسية في أن التوافق هو الذي  و  يع.جديدة يتوافق حولها الجم

ا التي تعترض طريق تحقيق التحول الديمقراطي  تعيق مسار هذا الأخير. يسعى هذا الأزمات  لمنشود، دون الوقوع في مواجهات 
إ  البحث  الانإلى  عملية  بين  الوثيق  الارتباط  السبراز  التوافق  أهمية  و  الديمقراطي  العملية، تقال  هذه  إنجاح  في  وضرورته  ياسي 

لتخبط وفراغ القوى. كيف ح الاشكال التالي:  تقدم يمكن طر من خلال ما    خصوصا في المرحلة الحرجة منها، والتي تكون مليئة 

الاستعانة بجملة الإشكالية تم  ى هذه  بة علللإجا    الديمقراطي؟  عملية الانتقالم  بتونس في تدعيساهمت التوافقات السياسية  

  من الاسئلة الفرعية على النحو التالي: 
 ديمقراطي؟ ماهي ابرز عمليات التوافق السياسي التي عرفتها تونس خلال مرحلة الانتقال ال  - 
ا على ترسيخ ال -   ديمقراطية في تونس؟ما هي أهم استراتيجيات التوافق السياسي وانعكاسا
  اعل في ادارة التوافق السياسي التونسي؟الذي لعبته الفو   فيما يتمثل الدور - 

ين طبيعة الانتقال ايجابية ب  هناك علاقة:  لانطلاق من الفرضيتين التاليتينسئلة الفرعية والسؤال الرئيسي تم اوللاجابة على هذه الا
المفاوضات ووجود درجة ع القائم على  الفاعلينالديمقراطي  السياسي بين  التوافق  من  التوافق  و   . والعكس صحيح.الية  حدوث 

  . احتمالات وفرص ترسيخ النظام الديمقراطي الجديد   السياسي بين الأطراف والقوى المؤثرة في النظام السياسي يعزز من 
الأول: يتناول عمليات التوافق    تم الاعتماد على ثلاث محاور أساسية وهي: المحور  اتين الفرضيتينأو عدم صحة هولإثبات صحة  

تونس   سيالسيا السياسي    في  التوافق  استراتيجيات  الى  فيتطرق  الثاني:  المحور  الديمقراطية  اما  ترسيخ  على  لنسبة وانعكاسها  و
  دارة التوافق السياسي. للمحور الثالث: فيتناول دور الفواعل في إ

  عمليات التوافق السياسي في تونس  .2
طاء مفهوما لأهم متغيرات البحث لمطروح والتساؤلات الفرعية، ارد اعمحاور البحث والاجابة على الاشكال ا  الانطلاق في  قبل

  والتي تمحورت حول مفهومي التوافق السياسي ومفهوم التحول الديمقراطي على النحو التالي:

، أي: تطابق ’’Consensio ’‘لى مصطلح  يعود مفهوم التوافق في أصله الاشتقاقي اللاتيني إمفهوم التوافق السياسي:    -   

، وهو يعني فن الغناء الجماعي، والتوافق السياسي يحيل إلى مختلف أشكال النقاشات وقواعد  ''Concentio ''  المشاعر، وإلى
ب السياسية  الحياة  تنظم  التي  لحظة المشروعات  الموجودين  الفاعلين  جل  بمشاركة  يسمح  شكل 

  .A.Arkoun ,1990,p.412).( إجرامه
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العمل على تحقيق ما تطلبه المصلحة العامة، وإدارة التفاوض اجتماع القوى السياسية من أجل    يعني التوافق السياسي في جوهره،
أولية بينهما في حيز زمني محدد لتوافق على الأهداف التي يجب تحقيقها لإنج اح التحول من نظام إلى آخر، ولاتخاذ إجراءات 

فعالة لعملية تحول  ف  تؤسس  يريده  وليس ما  نظام ديمقراطي،  لذلك  نحو  لتحقيق مصالحه،  التوافق في صيل سياسي معين  يعتبر 
عمليات فعالة في  كصيغة  والاجتماعي،  السياسي  الإيقاع  ضبط  على  القادرة  الوحيدة  الوسيلة  السياسي،  الدولة   الإطار  بناء 

ا السياسية والاقتصادية وضوابطهما، وهناك ثلا التوافقوالحكومة وأجهز ت من  الصالأول هو اجتم  ،ث مستو ارمة اع الإرادة 
لتوافق على المبادئ والأهداف  لإجراء التحول، بحيث تتحول تلك الإرادة إلى قرار يؤدي إلى المستويين المتتاليين، والثاني يتعلق 

اعد طلوبة لتحقيق المبادئ والأهداف والقو القواعد الأساسية، وهو الأهم، والثالث هو التوافق على الوسائل والأدوات المالعامة و 
يد، العملية السياسية.العامة التي سوف تدار من خلالها     )32، ص.2004( وحيد عبد ا

الديمقراطي:    -  التحول  الانمفهوم  عن  الديمقراطي  التحول  تمييز  متقدم لابد من  مرحلة  فالأول هو   : الديمقراطي  ة على تقال 

وتتميز الديموقراطي  ا  الانتقال  التحول  والتعقيد، ويتمثل  والتدر لصعوبة  البطيء  التغيير  الاقتصادية لديموقراطي في  للأوضاع  يجي 
لاعتماد على التج   . هاد الاستفادة منارب السابقة قص والاجتماعية والسياسية في بلد ما، دون التنكر لما سبق تحقيقه 

. وهو مرحلة تتوسط أن العامأسلوب جديد في إدارة الشعبر اعتماد    أما الانتقال الديمقراطي فيعني المرور من مرحلة إلى أخرى 
 بداية التحول الديمقراطي ومرحلة ترسيخ الديمقراطية على حد تعبير عالم السياسة الامريكي صمؤيل هنتغتون. 

الابرز بين   لعديد من عمليات التوافق السياسي، الذي كان المشهدل الانتقال الديمقراطي مرت التجربة التونسية خلا
الات   و أهم هذه العمليات  . له من دور في انجاح هذا الانتقال الديمقراطيا  لم  مختلف القوى والفواعل  الاحتكام للحوار في كل ا

  .نيالتوافق السياسي وهو ما سنعرضه وبناء تحالفات سياسية للوصول إلى ا  أولا وهو ما سنناقشه  

  :الحوار كآلية لبناء التوافق السياسي 1.2
تمعات الصراعات، وتتوق إلى بناء السلم أرهقتها   ناء التوافق، لاسيما في البلدان التي يمثل الحوار أحد المفاتيح اللازمة لب ، أو في ا

ا، أو لدولة ومؤسسا ا، كما هو حال البلاد العربية، وإن بدرجات  التي لم تعش حوارا حقيقيا في علاقتها  حتى فيما بين مكو
لأخص   رى،قطر لآخر، ومن تجربة مجتمعية إلى أخ  متفاوتة من يرتبط نجاح الحوار الوطني في سياق الحراك العربي عموما وتونس 

ت ما  فيقدر  المتحاورين،  وممارسة  ذهنية  في  للحوار  الفهم  هذا  حضور  بمدى  الارتباط  عملية أشد  في  المتحاورة  الأطراف  تقدم 
لقدر نفسه تتمكن من بناء توافق  الإنصات والفهم المتبادل والبحث عن المشتر  ( امحمد   قادر على إحداث التغيير المنشود.ك، 

  ). 3، ص.2011المالكي، 

عتباره آلية يقع تحريكها   لقد كانت فكرة الحوار الوطني حاضرة في خلفية المشهد الانتقالي في تونس  الحوار الوطني:  1.1.2

زم. ن الحوار الوطني في تونس قد  غير أنه لا مناص من الا  عند أول صعوبة أو  ذهب إلى أقصى حدود منطقه، فلقد عتراف 
ا خلال مكن  حدث  كما  المدني  تمع  ا عن  وممثلين  والنقابية  المهنية  والمنظمات  السياسيين  الفاعلين  من  عدد  جمع  من  لحوار 
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لسنغال  الحلقات   بعيد    « Assies nationales du Sénégal »الوطنية  سياسية  التي مكنت إلى حد  أزمة  من حل 

 فق والإجماع.يكن لها من مخرج إلا عبر آليات التواومؤسسية خطيرة لم  
ريخ الانتقال التونسي، فلقد بلغ خلا  2013كان الشرط الثاني من سنة   لها الصراع لفعل فترة مضطربة وخطيرة ودموية في 

اغتيال محم إثر  على  أقصى درجات حدته  والعلمانيين  الإسلاميين  البراهمي في  بين  اغ   2013جويلية    25د  عقوهو  ب تيال 

، وقد نتجت عن هاتين الحادثتين أزمة سياسية كبيرة بين الفريقين المتنافرين ظهرت 2013فيفري    6اغتيال شكري بلعيد في  

ا أعمال  تعليق  خلال  من  ا  بباردوصور لس  ا مقر  أمام  الرحيل  اعتصام  تنظيم  بسبب  التأسيسي  الوطني  (لر لس  قط . 
  ).201ـ، ص. 2014الحسين،

لوطني بفكرة الوفاق السياسي، ولئن لم يكن لفن الوفاق عموما جذور عميقة في الحضارة العربية فإن تونس الحوار ا  تتصل فكرةو 

 M’rad (A),2012 ,pp.31-47) .( فاق الديمقراطيتبدو البلد العربي الأكثر استعدادا لتجربة الو 

  الوطني ومشاركة الفاعلين.الانطلاق الرسمي للحوار    2.1.2

الرسمي للحوار الوطني الذي تمخض عن عدة مبادرات ولقاءات كان الفاعل الأساسي فيها هو السهل الانلم يكن من   طلاق 
عي الراعي للحوار الوطني في تونس بزعامة الاتحاد ا لرغم من توسيعه لرقعة الوفاق عبر إشراكه في أن الر لعام التونسي للشغل، و

تمع المدني، وفي للأغ ت أغلب الأحزاب على المشاركة في الحوار الوطني آن للعلمانيين والإسلاميين، فقد شجع  لبية والمعارضة وا

  . على المشاركة في الحوار الوطني، كما شجعت الدول الأجنبية والمنظمات الدولية  2013أكتوبر   25الرسمي يوم  

  

عي:   فكرة الر
لتنسيق مع الرابطة ر الوطني. كان هو صاحب المبادرة الرئللشغل ( اتحاد العمال) مبادرة للحوا أطلق الاتحاد العام التونسي يسي 

لعالم العربي الهيئة الوطنية للمح  امين التونسيين التي لعبت دورا التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أول رابطة لحقوق الإنسان 

التونس الاتحاد  وأخيرا  وقانوني  سياسي  الأعرا مزدوجا  منظمة  وهي  والتجارة  للصناعة  الاقتصادي ي  دورها  عن  فضلا  التي  ف 

تدعىوالس الأطراف  هذه  وأصبحت  السوق.  تمثيل  شرعية  عن  تعبر  الوطني".ياسي  للحوار  الراعي  عي  الر الصحبي "   )

  ) 64، ص.2018عتيق،
ذه التركيبة الوجيهة الممثلة للمجتمع المدني كانصي عي  ر الوطني أحد الضامنين للانطلاق الرسمي للحوا  ح القول إذن أن الر

ريخ تونس في دعم التوافق الذي   حه لاحقا.بطريقة جدية وأحد أسباب نجا فقد نجحت هذه الجبهة وهي الأولى من نوعها في 
لنسبة للاتحاد العام التو    ) 42، ص.2015( حاتم مراد وآخرون،  نسي للشغل وسيلة من وسائل إدارة الخلاف.مثل 

 م واسع للمشاركة في الحوار الوطني:دع 
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فبالنسبة للدعم الوطني تمثل في دعم الفاعلين السياسيين  ه على المستويين الوطني والدولي.  كان الحوار الوطني مدعوما في الآن نفس  
تمع الدولي. التونسيين والأحزاب والقياديين    والمنظمات وا

لحوار خصوصا بعد اغتيال شكري بلكان من الصعب على التونسيين في البداية الإيم م تمكنواان    عيد ومحمد البراهمي، غير أ
  شيئا فشيئا كما يقول محسن حسن (الاتحاد الوطني الحر) من ملاحظة جدية المسار. 

عتباره مجموعة من المبل الأحزاب وزعمائها الذين كانت لهم ثقة  لقد كانت المشاركة في الحوار مدعومة من ق عي  نظمات في الر
ي للشغل مجرد وسيط محايد كلاسيكي بل قوة محترمة في الحياة ني، حيث لم يكن الاتحاد العام التونسالمستقلة الممثلة للمجتمع المد 

لرابطة التونسية للدفاع عن حقوق السياسية الوطنية، وقد سبق في الماضي حتى القريب أن لعب أدوا را  سياسية، كما أن القبول 
اريين ومتطرفين وفي الأخير ر بن موسى أن النهضة كانت تعتبرهم يسعبا في الأول لأنه حسب رأي عبد الستاالإنسان كان ص 

  انتهت النهضة بقبول المنظمات التي كانت مدعومة من الأحزاب والرأي العام. 
لنسبة للدعم   ابة مساعدات على تنفيذ الحوار ضل في نجاح الحوار الوطني، لأن الإعانة الدولية كانت بمثالدولي فكان له الف أما 

ايته، '' فاستقرار تونس هي مسألة ذات بعد دولي ''،  ضيه قدما، وقد استمر هذا الدعم الخار وعلى م جي من بداية المسار إلى 

موعة الدولية خاصة الاتحاد الأوربي   . حول تونس  international crises groupكما يشير إلى ذلك تقرير   بعت ا
التجربة خاصة مع فشل تجارب الربيع العربي الربيع التونسي وأرادت النجاح لهذه    ت المتحدة الأمريكية والجزائر عن قربوالولا

  الأخرى الواحدة تلو الأخرى. 
ن الدول   هاما  ا، ألمانيا)، قد لعبت دوراة الصديقة لتونس (أمريكا، الجزائر، فرنسا، انجلتر يعترف الوزير الأول السابق علي العريض 

تم الدول  لمسألة، كل هذه الدول حسب علي العريض '' لم تكن قابلة أن العربية فيما عدا الجارة الجزائر   في الحوار، فيما لم 
هر الحوار الوطني ما كان منهم إلا أن شجعوه وزارو مرات تدخل تونس في دائرة الصراع، لقد كانوا ضد رفض الشرعية، ولما ظ 

  ) 46راد وآخرون، المرجع نفسه، ص. ( حاتم معديدة ''  
اتمك   الدفاع نت  تحليلات  ومعهد  الأوروبي  والاتحاد  الإنمائي  المتحدة  الأمم  صندوق  قبيل  من  الدولية  والمنظمات  الأجنبية  لدول 

  التدخل في سير الحوار الوطني.   المتابعة لتطور الوضع السياسي بتونس من
رات السفير الأمريكي الذي كا ة على قبول الحوار وخصوصا فكرة ن يشجع الأحزاب السياسية وخاصة النهضكما لا ننسى ز

  التوازن بين النظام الجديد والنظام القديم، وأن يحصل هذا التوازن مع وجود قوى النظام السياسي القديم.   إيجاد 
سلاميين والأحزاب اللائكية،  زائر خاصة هي الدولة التي طالبت بتشجيع مسار الحوار بين الإلعربي، كانت الجوعلى المستوى ا  

إثر البراهمي وملاحظا هشاشة  فعلى  الوطنية   اغتيال محمد  المبادرات  لرغم من مختلف  البلاد  السياسيتين في  القوتين  الحوار بين 

ستقبال الباجي قايد السبسي زعيم نداء تونس للوحدة (للحوار، قام الرئيس الجزائري عبد العزيز   )  2013سبتمبر    12بوتفليقة 
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) راشد الغنوشي الزعيم الإسلامي، وكما يقول عبد الستار بن 2013سبتمبر    11يوم (  وهو صديقه القديم كان استقبل قبل

  موسى '' كانت الجزائر تسعى إلى أن تكون تونس سلمية من أجل جزائر سلمية ''.
ريس فسين اللذين كا قد تقابلا منذ شهر  هما يكن من أمر فإن بوتفليقة قد ساهم في إذابة الجليد بين الزعيمين المتنامو  في 

التجربة المصرية والانقلاب العسكري على   .2013أوت    14 أما حالة مصر فيجب أن تعتبر دعما غير مباشر، فلقد أثرت 

ال المسلمين ومرسي في مصر على  النهضة ودفعتهم إلى مواصلة الحوار، لقد أالإخوان  ابتداء من  التونسية  برزت طبقة السياسية 
  التجربة المصرية مالا يجب فعله.

  التحالفات السياسية في تونس  2.2

 تشكيل الحكومة الائتلافية في تونس ''حكومة الترويكا ''   1.2.2

لترويكا الائتلاف الحزبي الثلاثي الذي أدار تجربة الح ، وتكون من 2011كانون الأول /ديسمبر  16كم بتونس بداية من نعني 

ذات النهضة  بـ    حركة  (فازت  الإسلامية  ممقع   89المرجعية  مجموع  دا  نسبة   217ن  أي  التأسيسي  لس  ا في  مقعدا 

)، وحزب التكتل من أجل العمل %9.68مقعدا بنسبة    29) وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حاصل على  41.47%

ت (حاصل على  والح لس   138ما مجموعه  مقعدا) وشكل هذا التحالف الجامع بين إسلاميين وعلمانيين    20ر مقعدا في ا

لس   11عضوا، وتحفظ    38ئبا لإدارة المرحلة الانتقالية، مقابل اعتراض    154يسي وفاز بثقة  التأس آخرين من بين أعضاء ا

  .217الـــ  

الأولى   كثير من سنتين، وذلك بتشكيلة حكومة الترويكاظل ممسكا بزمام الحكم على مدى أوعلى الرغم من أن هذا التحالف،  
الثانية بز بقيادة حمادي الجبالي (حركة   الشعبي قد النهضة)، وحكومة الترويكا  النهضة، فإن حضوره  عامة (علي العريض) حركة 

الوعود   وتيرة الإصلاحات، وعدم تحقيق  بطيء  بسبب  ملحوظا  تراجعا  الاستقرار شهد  التنمية وضمان  الشغل،  الانتخابية في 
ا غير قادرة دي لها جعل قطاعا مهما من المواطنين  في استباق العمليات الإرهابية والتص  الأمني، كما أن فشل الترويكا  يعتقد أ

مين الاستقرار، وتحقيق التطور الاقتصادي المنشود.   ) 85-72ص.  ، ص  2014( أنور الجمعاوي، على إدارة البلاد، و
قانونية   تجاه قطيعة  التأسيسي مثل خطوة كبيرة  لس  ا سإن انتخاب  لقواعد نظام واجتماعية مع نظام ومرحلة قديمة و يسا 

  وذلك بعيدا عن متاهات النقاشات السياسية والدستورية العقيمة التي غرقت فيها ثورات الربيع العربي الأخرى. .سياسي جديد 
سيسية وتشريعيةت قامت أول مؤسسة سيافبموجب هذه الانتخا لا سلطة عليها   دية ذات شرعية كاملة وتتمتع بصلاحيات 
لس ذاته لس التأسيسلأحد غير ا ت ا ي تكون تونس قد ختمت المرحلة الانتقالية الأولى التي تلت سقوط ، ومع إتمام انتخا

الثانية (الانتقالية  الثانية  المرحلة  شرت  بن علي و أن نظام  التونسي، ورغم  الدستور  التأسيسي بصياغة  لس  ا فيها  يقوم  التي   (
لس أكبر من ذلك بكثير، فمن مهام   .لدستور التونسيالأساسية للمجلس التأسيسي هي صياغة االمهمة   إلا أن صلاحيات ا
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نتخاب رئيس الجمهورية المؤقت وكذلك رئيس الحكومة الانتقالية وذلك لحين لس القيام  إتمام صياغة الدستور وإجراء أول   ا
ت برلمانية تونسية بعد الثورة.   انتخا

تونس  لقد التأسيسي  لس  ا ت  انتخا مرحلة   نقلت  إلى  الثورية  الشرعية  مرحلة  أن   من  فنجد  والمؤسساتية،  السياسية  الشرعية 
زب المؤتمر من أجل الجمهورية أي فاز حركة النهضة التي حصلت على عدد مقاعد يمثل ثلاثة أضعاف الحزب الذي يليها وهو ح 

ت ب بينما حزب التكتل الديمقراطي من أجل مقعد،   29مقعد والمؤتمر ب   89النهضة ب  مقعد، بدأت في  20العمل والحر

التأسيسي،    لس  ا ت  انتخا عنها  تمخضت  التي  المعطيات  ترجمة  على  قادرة  وطنية  وحدة  حكومة  لتشكيل  ا  مشاور إجراء 

ت والتي تحصلت على نحو ثل  اوضات فالم فبدأت   لس التأسيسي، وتمكنت بين الأحزاب الثلاثة الفائزة في الانتخا ثي مقاعد ا

المفاوضاتهذ  الثلاثة من خلال  الأحزاب  تونس   ه  ريخ  مرة في  ائتلاف حكومي لأول  تشكيل  أسابيع من  عدة  دامت  التي 

وحتى سقوط نظام بن علي في يناير  1956تدت منذ استقلال تونس عام ليمثل قطيعة مع مرحلة حكومة الحزب الواحد التي ام

  ) 37، ص. 2014د سمير إسماعيل مهني،  ( وحي  .2011

نجح حزب النهضة في تشكيل ائتلاف حكومي مدني (ترويكا مدنية) مثل ائتلافا سياسيا وسطيا كرس التوافق مع حزبين   قدل  
التوافق مع العلمانيين والعمل المشترك مع  .يساريين يمثلان يسار الوسط ومثقفين وعلمانيين  واختارت النهضة التي تبنت مبكرا 

لشعب التونسي بعد إزاحة بن علي وإزالة مخلفات ديولوجيا أن تعمل على تحقيق تطلعات اخصومها السياسيين المختلفين معها إي
  عقود من الفساد. 

التوافق بين العلمانيين والإسلاميين وليد اللحظة،     ذي أصبح فالمنصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والوليس 
لتون يتحدث عن هذارئيسا  الترويكا  لتحالف  كتاب  س وفقا  التاريخية في  التجربة التوافق وخلفياته  ديمقراطية: دروس  ابتكار   '' ه 

ة المناضلين ال  علمانيين والإسلاميين من القمع في العهود التونسية. فيتحدث المرزوقي عن الإسلام السياسي والترويكا وعن معا
  السابقة على حد سواء. 

الأ  والتكلقد نجحت  النهضة والمؤتمر  الثلاثة  ائتلاف حكومي في حزاب  أولا  أسابيع من تل في تشكيل  عدة  ريخ تونس وبعد 
يم حزب التكتل من المفاوضات اتفقت الأطراف الثلاثة على توزيع المناصب والصلاحيات، حيث حصل مصطفى بن جعفر زع

ا وتم  التأسيسي،  لس  ا رئيس  منصب  على  ت  والحر العمل  المنأجل  اليساري  والسياسي  المناضل  زعيم نتخاب  المرزوقي  صف 

، وتولي حمادي الجبالي الأمين 2011ديسمبر    12الجمهورية لتولي منصب رئيس الجمهورية المؤقت في    حزب المؤتمر من أجل 

سة   ر النهضة  لحزب  وفقا  العام  وذلك  ما  حد  إلى  المصغرالحكومة،  المتعلق   للدستور  القانون  يمثل  المؤقت والذي  لتنظيم 

لس التأسيسي في  للسلطات العمومية وال صو وذلك لتنظيم السلطات   144بغالبية    2011ديسمبر    10ذي صادق عليه ا

  العمومية في الجمهورية التونسية لحين إصدار دستور جديد. 
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و يشارك رئيس الجمهورية في الكثير لمصغر أن رئيس الحكومة بجانب ممارساته مهام السلطة التنفيذية فها الدستور اويتضح من هذ 
 الدولة في الوظائف السياسية والعسكرية وتعيين مفتي الجمهورية، وهي من مهام رئيس المهام خاصة تعيين كبار المسئولين في   من

كما الحكومة،  رئيس  من  قتراح  وإعلا   الدولة  للدولة  الخارجية  السياسة  برسم  الحكومة  ورئيس  الدولة  رئيس  من  كلا  ن يقوم 
 الأحكام والتدابير الاستثنائية. 

 الحكومات الائتلافية وائتلافات المعارضة   2.2.2
التأسيسي تشكيل الحكومة الائتلافية الأولى بقيادة حمادي الجبالي ثم لس  ت ا انتخا الحكومة   شهدت تونس في فترة ما بعد 

، وقد شهدت هذه التي جاءت بعد الحوار الوطني  ، ي جمعةالائتلافية الثانية بقيادة علي العريض وحكومة الكفاءات بقيادة مهد 
  هور ائتلافات للمعارضة سنتعرض إليها فيما يلي:الفترة أيضا ظ 

 الحكومة الائتلافية الأولى:
قام الرئيس منصف المرزوقي بتكليف حمادي الجبالي الأمين   .كم في تونسكما جاء في الاتفاق الموقف بين أطراف الائتلاف الحا 

ثة، وكما جاء في الاتفاق تم تشكيل أول ارك فيها أحزاب الائتلاف الحاكم الثلازب النهضة بتشكيل حكومة ائتلافية تشالعام لح

ريخ تونس يوم   سة حمادي الجبالي، وكان لح  2011ديسمبر    13حكومة ائتلافية في  لأبر غلبية في ركة النهضة الحزب الفائز 

الأكبر، حيث النصيب  التأسيسي  لس  بينما كان نص  16استحوذت على    ا أ وزارة،  المؤتمر من  الجمهورية  يب حزب   4جل 

  وزارات.   05وزارات والتكتل  

ت المرتبطة بعدة أسباب اقتصادية واج   ، تماعية وأمنية وإيديولوجيةوقد واجهت حكومة الترويكا في بداية عملها جملة من التحد
رصده  يمكن  الحك  ما  واجهت  التي  ت  التحد من  الأيضا  الخلافات  صعيد  على  الائتلافية  المعارضةومة  مع  أن   ، سياسية  نجد 

ا  ا في اتجاه إشعال فتيل اللاتجانس الإيديولوجي بين أقطا  ،الائتلاف الحاكم صمد أمام كل الضغوط التي مورست على قياد
تجا قضا شاخصوصا  الدستوره  الشريعة في  تطبيق  لنص على  مرورا  السلفي،  الخطر  مثل  تصوير مشروع ئكة  إلى  ووصولا   ،
لمعنى العقائدي لا الس النهضة على   ياسي. أنه إقصائي 

سة حمادي الجبالي قد واجهت الكثير من العثرات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ها بق ذكر كما س  ،إلا أن حكومة الترويكا بر
ليب الرأي العام ك المعارضة، ومعها اتجاه حكومة الترويكا، خاصة مع امتلا  ما جعل المعارضة تستغل هذه الثغرات والهفوات في 

لرغم من أن معظم بقا نظام بن عل تمع المدني،  ا على بعض منظمات ا ي للكثير من الأدوات الإعلامية والصحفية وسيطر
لس التأسيسي. أحزاب المعارضة فش ت ا   لت فشلا ذريعا في انتخا

  ائتلافات المعارضة: 

تشكيل   عام  بعد  الترويكا  تونس    ،2012حكومة  سياسيشهدت  السياسية  حركية  الأحزاب  صعيد  على  مسبوقة  غير  ة 

الثورة و   . والانشقاقات والائتلافات والتحالفات التي أطلقتها  أمرا مفاجئا في ظل الديناميكية  تعد  ذلك من خلال تزايد التي لم 
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ا الساحة ومن الملاحظ في ديناميكية التحل  ،الأحزاب وتشكيل الجبهات السياسية في تونس أنه لا   ل وإعادة التشكيل التي شهد
  حمراء للتحالفات والتقارب بين الأحزاب على صعيد الإيديولوجيات. توجد خطوط  

ثير هو ظهور تكتلات مهمة للمعارضة كان لها التأ  2012نس بعد  وأن أهم تطور في هذه الديناميكية للحياة السياسية في تو 
الحيا االأكبر في  التونسية على صعيد حالة  السياسية  الائة  فأصبح لاستقطاب الشديدة والاحتقان بين  تلاف الحاكم والمعارضة 

ن متعارضتان في تونس، إرادة الائتلاف الحاكم (النهضة، المؤتمر، التكتل)، وإراد ة المعارضة ومحورها التحالفات الآتية:  هناك إراد
  ) 48 إسماعيل مهني، مرجع سابق، ص.د سمير ( وحيمثلما سنوجزه فيما يلي:    عبية''تونس و '' الجبهة الش  الاتحاد من أجل 

  تونس:  تحالف الاتحاد من أجل  
الثا نجيب  أحمد  بزعامة  الجمهوري  الحزب  ضم  الحاكمة،  للترويكا  معارض  موسع  سياسي  تحالف  للحزب هو  امتدادا  ويعد  ني 

التقدمي المعا  ،الديمقراطي  لنظام بن علي ومنافسا رئيسا لحركوقد كان في صدارة الأحزاب  ت  رضة  انتخا قبل  النهضة   23ة 

سين إبراهيم '' وهو حزب ذو 2011أكتوبر   ، إلى جانب الحزب الجمهوري ضم هذا التحالف حزب آفاق تونس بزعامة '' 

شيرة العمل القانوني في الية، يضم إليه عددا من رجال الأعمال، وحزب '' نداء تونس'' الذي تحصل على توجهات ليبرالية رأسم

الحزب  وا،  2012مارس   أنصار  من  مهما  عددا  ويستتبع  السبسي،  قائد  الباجي  الثالثة  الانتقالية  الحكومة  رئيس  يقوده  لذي 

مع الدستوري المنحل، الحزب الحاكم على عهد بن علي، وقد نجح الدستوري على عهد الحبيب بورقيبة، وعددا من أتباع التج
حتقطاب عدد من رجال الأعمال ووجوه النهذا الحزب في اس واستطاع    ياء التجربة البورقيبية.خبة المثقفة في تونس من المنادين 

لمحافظة هذا التحالف أن يشكل قوة ضاغطة على الترويكا، ونجح في تعبئة الناس للقيام بتظاهرات اح تجاجية سلمية للمطالبة 
،  م) كما كان في صدارة القوى السياسيةل الشخصية، وحرية المرأة، حرية الإعلا على مكتسبات الحداثة في تونس (مجلة الأحوا

  )4( أنور الجمعاوي، مرجع سابق، ص.الداعية لاستقالة الترويكا.

  الجبهة اليسارية القومية: 
لس لا تحظى بتمثيلية وا،  ية والقومية الراديكاليةارض من عدد من الأحزاب اليسار يتكون هذا القطب السياسي المع سعة داخل ا

دالتأسيسي، ولا تحظى   نفوذ  ذات  ا  أ غير  شعبي كبير،  التمثيلية  بعمق  الحقيقية والهياكل  والجمعيات  النقابية،  المنظمات  اخل 

حز من القوميين وأقصى   14لجبهة الشعبية، وهي تجمع يضمن  العمالية، وتشكلت الجبهة القومية اليسارية ضمن ما يعرف  

ل بزعامة حمة الهمامي الذي يعد ة القومية والميل الناصري وحزب العما ز تلك الأحزاب حركة الشعب ذات الخلفياليسار، ومن أبر 
  من بين الشخصيات المشهورة بمعارضتها للدولة القامعة على عهد بورقيبة وبن علي. 

ا خانت شعبية توجها راديكاليا في معارضة الترويكا الحاكمة عموما، وحركة االجبهة الوقد تبنت   ها   لنهضة خصوصا، متهمة إ
ا بتحالفها مع رجال أعم ا للأجهزة الأمنية التابعة لنظام بن علي أعادت إنتاج النظام القديم،  الثورة، وأ ال فاسدين واستقطا

بطالة وتدهور ية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وخصوصا ما تعلق بتفشي الكما حملت الثلاثي الحاكم مسؤول
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للموا الشرائية  الجبالمقدرة  الإرهاب، ونجحت  ظاهرة  وتنامي  من طن  العديد  معالجة  في  الحكومة  فشل  استغلال  الشعبية في  هة 
الاعت عديد  تنظيم  نحو  وتدفع  لآخر،  من حين  الشارع  لتحرك  وعدة الملفات  محافظات  عدة  التي شملت  ت  والإضرا صامات 

دة الضغط على الثلاثي الحاكم من    قطاعات مهنية، وهو ما ساهم في  حية حية، وفي تصعيد درجة الاحتقان السيز اسي من 
  أخرى. 

  استراتيجيات التوافق السياسي وانعكاسها على ترسيخ الديمقراطية   .3
التي مرت  مسار انتقالها الديمقراطي وتجاوز المطبات   شهدت ثورات وانتفاضات، في حماية نجحت تونس بعكس الدول العربية التي

لتوافق السي فها المنتظم السياسي بعد الثورة، وذلك من خلال توظيف منطق اسي لتجاوز الخلافات العديدة التي عر ا مستعينة 
  نسي.التنازلات السياسية التي أثرت في مجمل المسار الانتقالي التو 

  : الاتفاق حول خارطة الطريق   1.3
لذكر القول أن خارطة الطريق كانت التجسيد الحقيقي للحوار الوطني واس جعة لحدوث التوافق السياسي في جدير  تراتيجية 

لس وطني من معنى دون خارطة الطريق. تمثلت خارطة الطريق في تقرير استئناف أعمال اتونس وأنه ما كان ليكون الحوار ال
ذلك  بصفة موازية في استقالة حكومة علي العريض وتسمية حكومة جديدة، وتم تفعيل كلالوطني التأسيسي في أقرب الآجال و 

مة الأولية، لم يقع ذلك تماما كما   وقع تقريره، وقد كان العباسي هو من دفع الفرقاء إلى مع بعض التغييرات على مستوى الروز

التغييرات الطارئة على   مة حتى يمكن في الأخير الحصولقبول   .2013على حكومة ودستور في غضون شهر ديسمبر    الروز
  ) 59، ص.( حاتم مراد وآخرون، مرجع سابق

يوم   للحوار  كأرضية  طريق"  "خريطة  للحوار  الراعي  عي  الر نورد    2013سبتمبر  17طرح  التاريخية  كاملاولأهميتها   : نصها 

  ) 67( الصحبي عتيق، مرجع سابق، ص.
التي  ' المرحلة  لدقة وحساسية  تقديرا  إلى '  للوصول  الديمقراطي وسعيا  الانتقال  مسار  من  الظرف  هذا  البلاد في  ا  مرحلة   تمر 

ب الأطراف  الثورة وشعورا من كل  أهداف  بما يحقق  الديمقراطية  منهج المؤسسات  عتماد  للوطن  العليا  المصلحة  تغليب  ضرورة 
ت نزيهة وشفافة تضمن التنافس السيا سي السلمي والمتكافئ ويمارس فيها الشعب سيادته في التمشي التوافقي للسير نحو انتخا

هول.    اختيار ممثليه وحكامه، ولقطع الطريق أمام كل المنزلقات التي قد تؤدي إلى ا
التقليدية  والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي  والاتحاد  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  الوطني  للحوار  الراعية  المنظمات  تتقدم 

وطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بورقة عمل تجسد إرادة الأطراف السياسية في الخروج من والهيئة ال
قشتها مع الأحزاب السياسية، وتتضمن هذه الورقة: ا بعد أن عرضتها و   الأزمة وتمثل تفعيلا لمبادر

يحضرها كل من الرؤساء الثلاثة ومسئولو الأحزاب السياسية الممثلة تنعقد جلسة أولى للحوار الوطني بدعوة من المنظمات الراعية  
لس الوطني التأسيسي، ويتم خلالها الإعلان عن:    ) 68( المرجع نفسه، ص.  في ا
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  القادمة تحل محل ت  للانتخا أعضاؤها  يترشح  لا  مستقلة  وطنية  شخصية  ترأسها  كفاءات  بتشكيل حكومة  القبول 
تتعه التي  الحالية  تقبل الحكومة  البلاد، ولا  لتسيير  الكاملة  الصلاحيات  استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة  بتقديم  د 

الثقة عنها بموافقة  التصويت على حجب  التأسيسي ويتم  الوطني  لس  ا مضاء نصف أعضاء  لائحة لوم ضدها إلا 
 ثلثي أعضائه على الأقل. 

 لس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهام اية أشغاله. استئناف ا  ه و
  .بدء المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستعهد لها مهمة تشكيل الحكومة 
  للرأي ا  وإعلا والتشريعية  سية  الر ت  الانتخا مة  روز وضبط  الانتقالي  المسار  استكمال  بشأن  خارطة  على  الاتفاق 

لس الوطني التأسيسي خلال جلسة خاصة ويتمم العام بعد إمضائها من كل الأطراف وإصدارها ضمن قانون يصد  ره ا
 التنظيم المؤقت للسلطة العمومية وينقحه. 

 وتتضمن الخارطة المحاور التالية: 
لس الوطني التأسيسي:    في استكمال أعمال ا

  ريخ لس الوطني التأسيسي أشغاله وينهي المهام التالية في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من  الجلسة الأولى   يستأنف ا
 للحوار الوطني. 

  .ت وتركيزها في أجل أسبوع واحد اء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخا  إ
  .اء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين  إ
  .ت اء تركيز هيئة الانتخا  تحديد المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين من إ
  ائه في الأجل المصادقة على الدستو لاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إ ر في أجل أقصاه أربعة أسابيع 

 المشار إليه.
 في تكليف وتشكيل الحكومة الجديدة:   

   لس الوطني التأسيسي لأشغاله تنطلق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل لتوازي مع عودة ا
 ختيار رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوعا واحدا. الحكومة وتنهي 

 .ائها في أجل أقصاه أسبوعين ا لتشكيل الحكومة وإ  تتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاورا
  .ريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني  تقدم الحكومة الحالية استقالتها وجو في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من 
  لس الوطني التأسيسي المصادقة على تكليف الحكومة الجديدة. يتو  لى ا

 في الحوار الوطني:   
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تلتزم الأطراف السياسية بمواصلة الحوار الوطني برعاية المنظمات الأربع كإطار للتفاوض لحل بقية المشاكل الخلافية التي تعيق إتمام 
  المرحلة الانتقالية بنجاح ولإسناد الحكومة في مهامها. 

  . 2013سبتمبر   17حرر بتونس، في  

  .الاتحاد العام التونسي للشغل 

  . الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

  .الهيئة الوطنية للمحامين بتونس

  . الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

  : وضع دستور توافقي  2.3
نوني في الدولة، وهو يحدد العلاقات بين المواطنين والدولة، وبين الدولة والنظام إن الدستور هو نواة البنية المؤسساتية والنظام القا

ريخية، وعوامل أخرى هامة تساهم في تشكيل مستقبل البلاد، ويحتوي في  القانوني الدولي، ويكون الدستور الجديد نتيجة لعملية 
ا والعملية التي يتم  الغالب على بذور صراعات يمكن أن تنشأ في المستقبل، أو بذور فترة   هدوء طويلة. ويعتمد هذا على مضمو

  فيها صياغته.
نظرا   الطويلة  الدساتير  من  يعتبر  وهو  أقسام،  عشرة  على  موزعة  فصلا  وأربعين  وتسعة  مائة  الجديد  التونسي  الدستور  يضم 

مو  يكون  التي  الجزئية  المسائل  بعض  في  والخوض  القانونية  التفاصيل  بعض  إبراز  في  النصوص للإسهاب  في  الأصل  في  ضعها 
  القانونية.

  مرحلة بناء التوافقات في صياغة الدستور 

إجمالا   التأسيسي  الوطني  لس  ا ونواب  الوطني  الحوار  في  المشاركون  الكافي   .يعترف  لقدر  الدستور لم تحظى  إتمام  ن مسألة 
ويعتر  الوطني،  الحوار  الحكومية في جلسات  أخرى كالمسألة  ذلك  مقارنة بمسائل  المعترضون على  فيهم  والفاعلون بمن  ف هؤلاء 

لس الوطني التأسيسي.  اء الدستور لم يكن وظيفة الحوار الوطني بل وظيفة لجنة التوافقات'' و ا ن '' إ   كالجبهة الشعبية 
الض بدار  الحاصلة  الاتفاقات  بـ  المتعلقة  تلك  الدستور  التي حصلت في مسألة صوغ  الاتفاقات  أهم  بين  التي ومن  بقرطاج  يافة 

أشرف عليها الرئيس المرزوقي وقاطعها الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث تعلقت الاتفاقات بمسائل أساسية، غير أن بعضها 
كان  التي  النهضة  داخل حركة  الخلافات  بعض  رت  أ وقد  الدستور  مسودة  بعد  مضمنة  تكن  لم  الضمير  فحرية  معلقا.  بقي 

طلقة لهذه الحرية بما يمكن أن يهدد القيم الدينية. عارضت النهضة حق الإضراب لأن هذا الحق قد أعضائها يخشون الصبغة الم
  وقع استعماله في ظل الترويكا بطريقة مبالغ فيها في حين كانت البلاد في وضعية صعبة. 

لنسبة بمسألة النظام السياسي أرادت النهضة خلال مفاوضات دار الضيافة إرساء نظام برلماني   ترى فيه النهضة الأكثر استقرار و
 والذي يعكس بصورة مثلى روح الديمقراطية. 
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التنفيذية عبر تدعيم صلاحيات رئيس الجمهورية.  ثنائية السلطة  التوازن إلى  إعادة   وفي المقابل أصرت المعارضة الديمقراطية على 
سابق، ص. الحسين، مرجع  لرقط  ال ،  )248(  الجمهورية  رئيس  قوة  إلى  لنظر  النهضة على و قوى  فقد أجبرت  ا،  يتمتع  تي 

تمع المدني والمعارضة الديمقراطية.   التنازل بخصوص هذه المسائل وهي التي كانت تبحث عن التوافق مع ا
ع توقفت الأعمال في دار الضيافة في الليلة السابقة لتاريخ انطلاق الحوار الوطني الذي دعي إليه الاتحاد العام التونسي للشغل. وق 

لس الوطني التأسيسي. وكانت  تسجيل بعض التطورات حول نقاط توافقية. ووقعت إحالة هذه الاتفاقات إلى لجنة التوافقات 

جوان من الدستور التي أساها البعض ''دستور بن جعفر'' وأسماها آخرون '' دستور   1هذه التوافقات هي التي أدت إلى نسخة  

  دار الضيافة ''.
رت هذه   تمع المدني. وقد أ   النسخة حفيظة المعارضة الديمقراطية وا

التأسيسي     لس  ا والتفاوض بخصوصه أساسا ضمن  قد كان عملا جماعيا وقد وقع تصوره ومناقشته  الدستور  الثابت أن  من 

فيفري   الدستورية في  اللجان  إنشاء  منذ  المدني  تمع  ا ت  تشريك مكو لس  ا قرر  البداية  ومن  ذلك 2012ولجانه.  ومنذ   .

لس الوطني التأسيسي في استماع دائم  التاريخ وجد تعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية والخبراء الوطنيين والدوليين. وكان ا
  لهؤلاء. 

. ولم يكن هذا الحماس ليقصي وجود شيء من  تعاقبت نسخ الدستور التي ما انفكت تناقش وتعدل في جو من الحماس أحيا
لنجاح من أجل هدف نبيل   التفاهم بين م كانوا مطالبين  م المختلفة والمتعارضة فهم لا يجهلون أ لرغم من حساسيا النواب 

  ) 249( المرجع نفسه، ص.   هو إعداد دستور صالح للجميع ومقبول من طرف الجميع. 

الوصول إلى مشروع الدستور الم التوافقات لتجاوز الخلافات التي وقعت جراء  ، عقدت 2013جوان    1ؤرخ في  أحدثت لجنة 

لس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قرابة   اجتماعا. غير أن اغتيال محمد البراهمي   150هذه اللجنة التي ترأسها رئيس ا

جوان من الدستور، ما   1كان له الأثر البالغ في رفض نواب المعارضة لنسخة    2013جويلية    25أحد قادة الجبهة الشعبية في  

لس حتى عودة النواب المعتصمين. دفع برئي لس التأسيسي إلى تعليق أعمال ا   س ا

للجنة   2013أوت    22لقد قامت هذه اللجنة (لجنة التوافقات) بمجهود وفاقي جدي، فلقد أمضت في   خمسة أحزاب ممثلة 

لس. وكان الأمر (وهي النهضة والمؤتمر ووفاء، والمحبة وتيار الجمهورية) اتفاقا حول خمس نقاط جوهرية كان  ت موضع جدل 
تعاليم   '' لتوطئة حول  وإعادة صياغة حملة وردت  التونسية  الدولة  طبيعة  مدارها  للدستور  الأخير  المشروع  من  بفصول  يتعلق 

  . 141للتعديل وإلغاء الفصل    74و    2و  1الإسلام '' وعدم قابلية الفصول  

لتنازلات المقبلة ا ا ضمن لجنة التوافقات تحت رقابة وقد كان هذا التصرف مبشرا  لتي كانت الأطراف جميعها مدعوة إلى القيام 
  الحوار الوطني. 
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الفصل   تعديلات على  أعضاؤها  أدخل  فقد  هامة،  انجازات  إلى  التوافقات  بعد لجنة  فيما  توصلت  لس   109وقد  المتعلق 

لقضاة والفصل    112الأعلى للقضاء وعلى الفصل   لمحكمة الدستورية والفصل  الخا  115المتعلق  المتعلق بمشاريع   117ص 

لغاء الفصل  124القوانين والفصل  لهيئة العليا للاتصال و وبخصوص مسألة مكانة رئيس   140وتعديل الفصل   141المتعلق 

  . 48  والفصل   70الجمهورية وتعديل الفصل  

سة الجمهوري لتخفيض في سن الترشح لر لغاء سقف السن وبمنح   35إلى    40ة ( من  كما تعلقت تحويرات أخرى  سنة) و

سة الجمهورية بشرط التخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزهم   . أصحاب الجنسية المزدوجة الحق في الترشح إلى ر

لترشح وهو الذي كان يخشى من تحديد سن الترشح   86وقد كان في هذا تنازل من قبل النهضة للسماح للسبسي (  سنة) 

ا النداء بخصوص نقاط أخرى لصالح النهضة. ويمكن إيجاز الحصيلة النهائية للتوافقات لد  ستور في مقابل تنازلات أخرى قام 
  حول الدستور فيما يلي: 

المتعلقة    ت  الصعو من  لرغم  به  قامت  الذي  الوفاقي  هود  ا على  التوافقات  لجنة  إليها  توصلت  التي  التوافقات  هذه  تشهد 
لنسبة إلى الأغلبية والمعارضة، وهي تشهد كذلك على الدور الكبير الذي لعبته هذه اللجنة   لتنازلات التي كانت أحيا موجعة 

في إتمام الدستور والخروج من الأزمة. إلا أن هذا لا ينقص في شيء من فضل الحوار الوطني الذي كان من شأن وجوده وحده أن 
لرغم من أن الحوار الوطني لم يتدخل كثيرا في المادة الدستورية على الأقل   يدفع الأحزاب إلى إيجاد توافقات ضمن  لجنة التوافقات 

  مقارنة بتدخله في المسألة الحكومية. 

  ) 255( المرجع نفسه، ص.  المصادقة على الدستور: 

لس التأسيسي مساء الأحد لحظات  2014جوان    3بدأ التصويت على الدستور فصلا فصلا يوم       وصفت   وشهد ا

غلبية ساحقة على مشروع الدستور الجديد من القراءة الأولى أي بموافقة   ئبا، واعتراض   200لتاريخية عندما صادق النواب 

( توفي النائب عن دائرة بنزرت السيد محمد العلوش) وبمجرد المصادقة على   217ئب من جملة    216أي    ، 4، وتحفظ  12

م السياسية والإيديولوجية. وتم ختم الدستور الدستور عمت الفرحة قاعة البرلم ان في لحظة فارقة تجاوز من خلالها النواب خلافا
لس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر ورئيس  الجديد من قبل رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف المرزوقي ورئيس ا

  الحكومة السيد علي العريض. 
  

  في تونس السياسي  افق دور الفواعل في إدارة التو   .4

مهم جدا، وذلك لفهم الإطار العام الذي جرى في سياقه    2011جانفي    14إن فهم الوضع الذي مرت به تونس، بعد ثورة  

  .الحوار الوطني ومختلف التوافقات السياسية الحاصلة، خصوصا مواقف الفاعلين الرئيسيين سواء الاجتماعيين أو السياسيين

  ية في إدارة التوافق السياسي: دور الفواعل الرسم  1.4
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  دور الفواعل الوطنية 
ريخي شمل  لبناء توافق سياسي  الفعلي والجدي  التحقق  الغنوشي قد ساهما في  السبسي وراشد  الباجي قايد  أن  ينكر أحد  لا 

أوت   في  بباريس  لقائهما  منذ  وذلك  الوطني  الش2013الحوار  بين  السبسي  من  بمبادرة  نظم  الذي  اللقاء  فهذا  لم ،  خصيتين 

  يتحد إلى بعضهما منذ سنتين كان خطوة نحو الحوار ونحو الحل الممكن. 
إقناع  السبسي في  الأزمة. نجح  اللقاء حاسما في حلحلة  وقد كان هذا  والسبسي  الغنوشي  الشيخان  أسلفنا، سيره  قد  فالحوار 

على قناة نسمة التلفزية أنه يمد يده إلى السبسي،    الغنوشي بقبول المشاركة في الحوار الوطني وأعلن الغنوشي فيما بعد في حوار
  ومنذ ذلك التاريخ يلاحظ رافع بين عاشور: 

ما سيدخلان في حوار  " تغيرت العلاقة بين النداء والنهضة ويمكن القول انه قد تمت إذابة الجليد بينهما. لا يعني هذا أ

  ولكن يمكنني أن أقول إن التشنج بينهما قد خفت حدته".

  )257(المرجع نفسه، ص.  ؤكد محسن حسن أن السبسي والغنوشي هما الرجلان اللذان أنقذا البلاد حقيقة". " وي

إدارة  بزعامته في  قد سهلا الاعتراف  السياسية  ا وخبرته  التي يتمتع  الكاريزما  لتأكيد عيوب، غير أن  السبسي  قايد  للباجي 
ن مساندة للرأي العام له في مواجهته مع الإسلاميين، كما يتمتع بقدرة سحرية التوافق حول الحوار الوطني إضافة إلى ما اكتسبه م 

  على تجميع قدامى مناضلي النظام السابق من حوله وتقديم نفسه للبلاد، وهي خصلة من خصاله. 
حينما فرضت   كان للسبسي دور لعبه في اجتماعاته الثنائية مع الغنوشي ودور آخر لعبه من خلال مشاركته في الحوار الوطني.

النهضة والعباسي معها مهدي جمعة كوزير أول كون السبسي (الذي عارض في البداية هذا الأمر) وفاقا حوله داخل حزبه النداء  
لطفي بن جدو كوزير  بقبول  السبسي حزبه  أقنع  بعد  وفيما  بقبوله.  السياسية الأخرى  الأحزاب  أقنع  ذلك  فقد  إلى  وإضافة 

لتالي سعى   التوافقات الممكنة لإنجاح الحوار الوطني، وهذا ما جعل منه يحظى بثقة الأغلبية في للداخلية، و السبسي إلى إيجاد 

ا.   2014تشريعات أكتوبر     والتي فاز 

نيا أن يدافع عن موقف  لمشاركة في الحوار الوطني الذي رفضته الحركة من الأول و كان راشد الغنوشي أولا يقنع أعضاء حزبه 
نسحاب حكومة علي النهضة بخص التأسيسي وكان عليه أيضا أن يجد من الخسائر المتعلقة  لس الوطني  وص الحفاظ على ا

سة الحكومة ووزارة الداخلية.   العريض وان يحاول تثبيت أشخاص غير مناوبين له في ر
حزبه، وحسب إلى  لرجوع  وأحيا  منفردة  بصفة  أحيا  قراراته  الغنوشي  اتخذ  الحقيقة  أعضاء حزب   في  أحد  الحمامي  عماد 

  النهضة يقول: 

توصيات فيما بعد القرارات. وقد كان أحيا يتخذ قراراته   " كان الغنوشي زعيما خلال فترة الحوار الوطني، فهو يقدم أولا

اتخذت  قد  القرارات  بوجاهة قراراته. فبعض  إقناعهم  الشوري ومن ثم يحاول  النهضة بمجلس  خذ رأي أعضاء  دون أن 

  )98( حاتم مراد وآخرون،ص.بصفة فردية بسبب الآجال القصيرة والضغط. ومن ثم يعود إلى إقرارها معنا".
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ثير أكيد على إدارة التوافق حول الحوار الوطني كما تقر  ويؤكد مشاركون آخرون من المعارضة على زعامة الغنوشي، فقد كان له 

تي إلى الح  بذلك ريم محجوب بقولها:    وار في الأوقات المفصلية وكانت مواقفه محسومة". " لقد كان 
  

  دور الفواعل الدولية و الإقليمية: 
كان أساس في دعم ونجاح آلية التوافق    . من المؤكد أن دور القوى الدولية الإقليمية والمنظمات الدولية (حكومية و غير حكومية)

  السياسي من خلال الحوار الوطني وذلك لسببين رئيسيين هما:

 ت لأخص إن  الربيع العربي، فالقوى الدولية و ونس قد أصبحت مفتاحا هاما من مفاتيح السلم الإقليمي على إثر أحداث 
ت المتحدة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي أكثرها فرنسا وألمانيا والجزائر الجارة يهمها قبل غيرها استقرار الحياة السيا سية  الولا

البلد طيلة ثلاث سنوات من حكم الإسلاميين، فتونس بلد يقع على التونسية على إثر الاضطرا العديدة التي عرفها هذا  ت 
مناطق  ثلاث  بين  داخليا  المنقسم  البلد  وذلك  ليبيا  حدودها  وعلى  الأوروبية  الدول  من  مقربة  على  للمتوسط  الجنوبية  الضفة 

ها منذ أن دخلت في صراع  بعد سقوط القذافي. وفي سيناريو  تتحكم فيها قبائل وعشائر مختلفة  ومتعارضة لا يمكن التوفيق بين
لنسبة إلى الدول الأوروبية.  تونس مقسمة وغير مستقرة في مواصلة (النموذج) الليبي هو سيناريو كارثي 

والفراغ   الاقتصادية  الأزمة  و  الإرهاب  حدة  تزداد  أن  يمكن  الجارة. حيث  الجزائر  أو  الأمريكية  المتحدة  ت  الولا المؤسساتي و 
والهجرة غير الشرعية، تخشى الجزائر خصوصا من تطور الإرهاب على حدودها. كان الدبلوماسيون الأجانب حافرين طيلة الحوار 

  الوطني وقد تحاوروا مع جميع الفاعلين السياسيين إلى حد أن بعض الأحزاب قد تضايقت من حضورهم المكثف والدائم.
القوى هذه  استعادت  الميدان  والإمكانيات   وعلى  والخبرة  الوسائل  قدمت  التي  والإقليمية  الدولية  المنظمات  معونة  من  الدولية 

ت لتنجح ولا شك لو لم توافق المنظمات الدولية على  ائية. ولم تكن الانتخا ت  اللازمة لنجاح الحوار الوطني وتنظيم انتخا
لكامل.    تمويلها 

   أصبحت نموذجا للتسويق والنشر، وفضلا عن ضرورة تحقيق السلم الإقليمي كانت أما السبب الثاني فيتمثل في أن تونس قد

عتباره النموذج الذي كانت له أكبر فرص النجاح  ت المتحدة الأمريكية مهتمة بنجاح النموذج التونسي في حد ذاته  الولا
 من بين تجارب الربيع العربي. 

اللعبة   الإسلاميين في  قبول الإسلاميين أنفسهم حيث دعت إلى ضرورة اشتراك  العربية بشرط  البلدان  السياسية والمؤسساتية في 
  ) 116( المرجع نفسه، ص.لمبادئ الدولة الديمقراطية وتخليهم عن أحلامهم البعيدة في إرساء الشريعة والخلافة.

  الرسمية في إدارة التوافق السياسي: غير  دور الفواعل   2.  4

تمع المدني    منظمات ا
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تم ا اية  لعب  البلاد في  ا  التي شهد الديمقراطي  ، وذلك من خلال 2010ع المدني في تونس دورا هاما في مرحلة التحول 

تدخله في العديد من المحطات الرئيسية لإدارة الأزمة، وقد نجح في فرض منطق التوافق بين الأطراف المتعارضة وذلك لما يتمتع به 
سيسه   . من قيمة وقوة وتنظيم صاحبه منذ 

عي الذي قاد الحوار الوطني في  تمع المدني في إدارة التوافق السياسي على الر غير أننا سنركز في تحليلنا هذا الدور مؤسسات ا
  تونس والذي بفضله خرجت تونس إلى بر الأمان كما أثبت ذلك العديد من المتتبعين للشأن التونسي. 

عي المشكل من أربع وسطاء   تمع خيارا وجيها، ومن البداية أبدى الوسطاء الثلاثة الأولون وهم لقد كان اختيار الر يمثلون ا
الاتحاد العام التونسي لشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين حاجتهم إلى إشراك 

الصعبة حتى لا   الوساطة  معهم في  والتجارة  للصناعة  التونسي  القوى الاتحاد  بعض  إلى  منحازون  الوسطاء  ن  الاعتقاد  يسود 
وأعراف  شغالين  من  الجميع  تحرك  تقتضي  كبرى  سياسية  زمة  متعلقا  الأمر  كان  فقد  الأخرى.  حساب  على  الاجتماعية 

  ومنظمات ممثلة للمجتمع المدني أثبتت في السابق نضاليتها وتعاونت في ما بينها. 
عي للحوار   تمع مسئولا عن إيجاد حل لهذه الأزمة. وقد طرح وقد منحت تركيبة الر البداية وأدت إلى اعتبار كل ا لونه منذ 

يوم   للحوار وذلك  اعتبرت كأرضية  للحوار خريطة طريق  الراعي  عي  (الصحبي عتيق، مرجع سابق،   2013سبتمبر    17الر

  ، كانت المخرج الأساسي الذي سار بتونس إلى بر الأمان. )67ص.

 اسية الأحزاب السي
ن الحوار الوطني قد انقذ لابد من الا عتباره آلية توافقية وبراغماتية جمعت   عتراف  تونس من الإخفاق، بل من حرب أهلية و

سياسيتين   قوتين  إلى  معينة  مرحلة  في  انقسمت  التي  البلاد  انقض  قد  الوطني  الحوار  فإن  المدني  تمع  وا التمثيلية  الأحزاب 
لإمكان التوفيق بينهما على المستوى السياسيمتعارضتين ومتصارعتين ول وعلى المستوى الثقافي ألا وهما الإسلاميون من   ،يس 

ت.    جهة واللائكين من جهة أخرى، وقد تجلى هذا الانقسام على جميع المستو
تفاق تعايش سلمي واعتراف متبادل بين قوتين متصارعتين سياسيا وثقافيا. بل وقد   كثر من ذلك فالحوار أتعلق الأمر في تونس 

الوطني كان فضله في أنه قد أكسب هذا التوافق التاريخي دينامية سياسية. لقد ساهم في جعل الشراكة ضمن الحكومة ممكنة بعد 
ت   التشريعية بين النهضة من جهة ونداء تونس الذي غدا أغلبيا والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس   2014أكتوبر    26انتخا

  برالية ولائكيه وذلك من جهة أخرى. يوهي أحزاب ل
ت   انتخا بعد  الوسطى  اليسار  من  سياسية  أحزاب  مع  لتأكيد  النهضة  الجمهورية   2011تشاركت  اجل  من  المؤتمر  وهي 

  والتكتل عندما قدما بصفتها الحزب الأغلبي تحالف الترويكا غير أن تحالفها الجديد مع الأحزاب اللائكية يبدو معتبرا أكثر.  
ني حزب نفال عتبارها  ا لا تزال ذات وزن على الساحة السياسية  لرغم من كو عتبارها حز أقليا  هضة تشارك هؤلاء الحكم 

المستوى الانتخابي والبرلماني (أحرز نداء على   لبرلمان وأحرزت النهضة   85وطني يبقى قريبا حتى من نداء تونس على  مقعدا 
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التو   69على   التعايش امقعدا) وفي سياق  تمعي بل  ا الخيار  لانضمام إلى نفس  يتعلق  الوطني فإن الأمر لا  فق حول الحوار 
  السلمي في إطار ديمقراطي وصيرورة ديمقراطية وأن لا يضحي أحد الطرفين هدفا لسهام الطرف الآخر.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الخاتمة
لانتقال الديمقراطي القائم على المفاوضات ووجود درجة عالية من اهناك علاقة ايجابية بين طبيعة  انطلاقا من الفرضية القائلة أن  

من خلال ما توصلنا   بحث فإنه تم التأكيد على صحة هذه الفرضية في هذا ال  التوافق السياسي بين الفاعلين. والعكس صحيح. 
عي الراعي للحوار   لمرحلة اإليه من نتائج حول هذه العلاقة، حيث كان للحوار الوطني الذي قاده الر لوطني دور كبير في السير 

ا تونس إلى بر الأمان،   ريخ تونس في دعم التوافق الذي  فقدالانتقالية التي مرت  نجحت هذه الجبهة وهي الأولى من نوعها في 
لنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل وسيلة من وسائل إدارة الخلاف والصراع الذي كان سائدا في أغلب محطات الانتقال   مثل 

  الديمقراطي التونسي. 
تؤكده  ما  الديمقراطي وهو  الانتقال  لغ في دعم  أثر  السياسية في تونس  بين مختلف الأحزاب  السياسية  للتحالفات  كما كان 
والمتمثلة في  التأسيسي  الوطني  لس  ا ت  انتخا بعد  انطلاقا من أول تجربة  التي جرت في تونس،  السياسية  التحالفات  مختلف 

السياسي  ئا الثورة والإصلاح  لتحقيق أهداف  العليا  الهيئة  بعد  السياسي،  للتوافق  الثانية  الذي كان بمثابة المحطة  الترويكا  تلاف 
والانتقال الديمقراطي التي تعتبر أول محطة توافقية في تونس بعد الثورة. وأصبحت بعدها سياسة التحالفات السمة الأساسية في 

الس المن   خبة، وهو ما أعطى دعما آخر للتوافقات السياسية في تونس.تسير مختلف ا
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السياسي، من خلال وضع  للتوافق  الوطني كانت عاملا مساعدا على وضع استراتيجيات  للحوار  لإضافة  التحالفات،  هذه 
ع فعلا  ما حدث  وهو  الجميع  يرضى  توافقي  إلى دستور جديد  الوصول  الجميع وكذا  عليها  يتفق  للطريق  ن دستور لاخارطة 

  .2014جانفي  27الجمهورية التونسية الجديد في 

تي محض الصدفة بل كان من ورائها أطرافا وفواعل عديدة ساهمت في إنجاحها من خلال توظيف  أكيد أن هذه العمليات لم 
 ت. امنطق التنازلات والاعتماد على آلية التوافق السياسي واعتماد الحوار الوطني لحل كل الخلافات والنزاع

ا استطاعت  هذه العمليات والاستراتيجيات ومع توظيف آلية التوافق السياسي جعلتنا نحكم على التجربة الانتقالية في تونس أ
لرغم من  المضي قدما نحو ترسيخ قواعد الديمقراطية وتعزيز أسسها وتخفيض منسوب الصراع والاختلاف بين الأطراف المتنازعة، 

ت     ادت تعصف بجهود الجميع لإنجاح الانتقال الديمقراطي التونسي. كأن هناك عقبات وتحد
إن حدوث التوافق السياسي بين الأطراف والقوى المؤثرة في النظام السياسي وهو ما يؤكد أيضا صحة فرضيتنا القائلة:      

  .احتمالات وفرص ترسيخ النظام الديمقراطي الجديد  يعزز من 
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